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اللامرئي في شعر أمية بن أبي الصلت
 )المكان العجائبي( مثالا

أ.د. حسن سعد لطيف          الباحث : عبدالأمير عويد محمد
جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم الإنسانية / قسم اللغة العربية

ملخص

تقــوم هــذه الدراســة عــى قــراءة خاصــة 

ــن  ــاعر م ــعر ش ــي في ش ــكان العجائب للم

أبــرز الشــعراء المخضرمــن ، وهــو أميــة بن 

أبي الصلــت ، والمــكان العجائبــي هــو جــزء 

ــد  ــاعر إذ يعتم ــد الش ــرئي عن ــا م ــن ال م

ــورة  ــع الص ــاز في صن ــال والمج ــى الخي ع

وهــذه   ، العجائبــي  للمــكان  المتخيلــة 

القــراءة الخاصــة تعتمــد عــى التأويــل 

لاســتظهار مــا هــو مخبــوء خلــف ظاهــر 

النــص عنــد ابــن أبي الصلــت الــذي اعتمــد 

ــورة  ــح الص ــم ملام ــة في رس ــفة خاص فلس

ــي .  ــكان العجائب ــة بالم ــعرية الخاص الش

المقدمة :

إن البنــاء الفنــي الشــعري هــو بنــاء لغــوي 

ــي  ــع المتلق ــواس ويدف ــرك الح ــن، يح مت

إلى التفاعــل بصــورة عامــة، غــر أن هــذا 

البنــاء لا يكــون بمجملــه قائمــاً عــى البنــاء 

اللغــوي المبــاشر؛ إذ إن لغــة الشــعر لا 

ــر المبــاشر في كثــر مــن  تقــوم عــى التعب

ــعرية  ــة الش ــة اللغ ــل إن فني ــان، ب الأحي

تعتمــد عــى إثــارة الحركــة الذهنيــة مــن 

خــال الغمــوض الموحــي الشــفاف الــذي 

يقــود مــن المعنــى الأول للبنــاء اللغوي إلى 

المعنــى الثــاني، وهــو مــا يتطلــب في كثــر 
مــن الأحيــان القيــام بعمليــة التأويــل . )1(
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ــل  ــاشرة، ب ــه مب ــم إدراك ــى لا يت ــذا المعن وه

الذهنيــة،  إعــال  المتلقــي  مــن  يتطلــب 

إلى  وصــولاً  الخياليــة  الحركــة  وتشــغيل 

اســتخدام ملكــة الاســتدلال حتــى ينفــذ مــن 

دلالاتهــا  إلى  المبــاشرة  اللغويــة  المعطيــات 
)2(  . المبــاشرة 

الذهنيــة  الملكــة  بــن  تعــاون  فيحصــل 

المعــرفي  والمخــزون  الخياليــة،  والحركــة 

للمتلقــي ليتــم الانتقــال مــن المعنــى المبــاشر 

الظاهــر، إلى المعنــى الباطــن العميــق )معنــى 

ــال  ــن خ ــي م ــى الخف ــو المعن ــى( وه المعن

هــذا التعــاون، وهــو مــا نــراه كثــراً في الأبنيــة 

ــورة  ــع بص ــن الواق ــزاح ع ــي تن ــة الت المجازي

ــذي يحــرك  ــى النحــو ال ــة ع ــة أو جزئي كامل

المخيلــة، وهــو مــا يثــر الحركــة الذهنيــة 

الخياليــة، ويحــرك خاصيــة التخييــل عــى 

نحــو كبــر ضمــن فنيــة اللغــة التــي ترتبــط 
بالنفــس . )3(

فيكــون البنــاء المعنــوي المــراد والحــال كذلــك 

بــل  بالحــواس،  مًــدرك  وغــر  مــرئي  غــر 

ــر  ــل، وع ــذا التأوي ــر ه ــدرك ع ــا7 يُ ــو م ه

الاســتدلال، ويكــون مرتبطــاً بقرائــن، ودلائــل 

يتــم الوصــول إليهــا عــر معاينــة الأبنيــة 

إعــال  وبعــد  دقيقــة،  معاينــة  التركيبيــة 

ــع المخــزون  ــاط م ــة ، والارتب ــة الذهني الحرك

المعــرفي يصــل المتلقــي إلى اللامــرئي في البنــاء 

الشــعري .

وهــو مــا يتجــى في شــعر أميــة بــن أبي 

الصلــت ضمــن فنيــة اللغــة الشــعرية الغنيــة، 

والعاليــة التأثــر بمــا يجعــل الحركــة الذهنيــة 

عنــد المتلقــي في أعــى درجاتهــا للوصــول إلى 

المعنــى المــراد في كثــر مــن المواضــع، وعــى 

اختــاف الأغــراض الشــعرية، وهــو مــا يتجــى 

في أكــر مــن موضــوع ومــن ذلــك.

اللامرئي في شعر أمية بن أبي الصلت ) المكان 

العجائبي ( مثالا

ــة(  ــي( و )العجائبي ــح )العجائب ــرف مصطل عُ

ــم؛  ــد قدي ــن بعي ــذ زم ــي من في الأدب العالم

إذ كان في بداياتــه أشــبه بمــا نتــج في الملاحــم 

العــر  في  وتمظهــر  القديمــة،  الإغريقيــة 

ســيما  ولا  النثريــة  الروايــات  في  الحديــث 

روايــات )جــول فــرن(، و)هوفــان( وغيرهما، 

ــان  ــدم بالارته ــذ الق ــات من ــازت الإبداع وامت

لخيــال المبــدع عــى نحــو تــام فالمخيلــة هــي 

ــه،  ــي وإنتاج ــل الإبداع ــم بالعم ــي تتحك الت

وطبيعــة الصــور، وطبيعــة المجــاز المســتخدم، 

...، وطريقــة رســم الأمكنــة، والشــخصيات 

وســوى ذلــك، ... لذلــك كان الخيــال هــو 

العجيــب  ضمنــه  ومــن  الإبــداع  أســاس 

أو العجائبــي الــذي انفصــل عــن المخيلــة 

التــي أنتجتــه بوصفــه إبداعــاً فنيــاً خاصــاً لا 
ــر . )4( ــداع آخ ــه إب يضاهي

ــة(  ــب، أو العجائبي ــح )العجي ــا أن مصطل وبم

ــل، ويقصــد  ــدل عــى غــر الواقعــي والمظل ت

فــإن   )5( الرؤيــة(  التجــي،  )الصــورة،  بهــا 

وبــكل  أبعــاده،  بــكل  العجائبــي  النــص 

مكوناتــه )ومــن ضمنهــا المــكان( منفتــح 

عــى مصراعيــه عــى التخييــل الــذي مــن 

شــأنه فتــح البــاب أمــام إنتــاج صــور حســيّة 

ــت )تعــر  ــع، وإن كان ــر الواق ــة تغاي او فكري
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ــق  ــة، تنطل ــر واقعي ــة غ ــور خيالي ــه بص عن

مــن الواقــع، ولكــن وجودهــا وجــود خيــالي(، 
ــل . )6( ــع إلى المتخي ــن الواق ــق م ــي تنطل فه

التــي  دراســته  في  جــاك(  )جــان  ويــرى 

المخيلــة  أن  الأدب(  )العجائبــي في  عنونهــا 

هــي العامــل الرئيــس والأداة الأولى في إبــداع 

العــالم العجائبــي والمــكان العجائبــي )7(؛ فــأي 

بنــاء عجائبــي عــى وفقــه نابــع مــن مخيلــة 

المبــدع، وإن كانــت جــذوره واقعيــة، وبذلــك 

ــة والبحــث  ــدرة التأويلي ــاج إلى الق ــو يحت فه

في مــا وراء المعنــى ضمــن لغــة النــص الأدبي 

شــعراً كان أم نــراً للوصــول إلى رســم صــورة 

كاملــة للمــكان المتخيــل، أو المــكان الــذي 
ــره . )8( ــا، وتصوي ــمه لن ــب رس ــاول الأدي يح

إن ارتبــاط الموضوعــات التقليديــة للقصيــدة 

ــة  ــة قــد يوحــي بدلال ــة معين بأشــكال مكاني

خاصــة للمــكان تتعلــق بإبــراز هويــة الــذات 

المتعلقــة بــه )9( فهــذه القــدرة التأويليــة هي 

ــع والخــروج  ــن الواق ــط ب ــادرة عــى الرب الق

عــن الواقــع إلى الــا مألــوف الــذي يثــر 

الدهشــة والإعجــاب لروعتــه وهــذا الخــروج 

ــوف بالنســبة  ــا هــو معهــود ومأل عــن كل م

ــولاً  ــق، وص ــول المطل ــراً للفض ــارئ مث إلى الق
ــارة الحــرة . )10( إلى إث

وبمــا أن العجيــب يختلــف عــن الغريــب 

الواقعيــة  للقوانــن  الخضــوع  بعــدم 

فيخــرق  الخيــال؛  إلى  المطلــق  وبالجنــوح 

 ،)11(  ... كاملــة  بصــورة  الواقعيــة  القوانــن 

فإنــه ضمــن لعبــة المــرئي واللامــرئي ينــدرج في 

إطــار الخيــال وإطــار اللامــرئي، ويرتبــط وفقــاً 

النــص  بحالــة مؤقتــة ضمــن  لتــودوروف 

في  الدهشــة  حالــة  إن  إذ  الأدبي  الإبداعــي 

ــاً مــا تنتهــي وقــد زال  النــص العجائبــي غالب
تــردد القــارئ . )12(

وهــو مــا نــراه بصــورة مبــاشرة في أشــعار أمية 

بــن أبي الصلــت؛ إذ نــراه يرســم صــورة أمكنــة 

القوانــن  عــن  بالانزيــاح  ترتبــط  متخيلــة 

الواقعيــة والجنــوح إلى الخيــال، وإثــارة عنصر 

التخييــل الأدبي في البنــاء النــي الــكلي في 

ــذي  ــد المتلقــي ال ــة عن ــارة للدهشــة الكلي إث

ــة  ــان في محاول ــض الأحي ــراً في بع ــف حائ يق

لتخيــل هــذا المــكان الــذي يرســمه الشــاعر، 

ومــن أمثلــة ذلــك عنــده قولــه: )13(   / البحــر 

ــل/ الطوي

لَكَ الحَمدُ وَالنَعماءُ وَالملُكُ رَبَّنـــــا  

           فَلا شَءَ أعَلى مِنكَ مَجداً وَأمَجَدُ

مَليكٌ عَلى عَرشِ السَماءِ مُهيمِنٌ     

           لِعِزَّتهِِ تعَنو الوجوهُ وَتسَجُــــــدُ

عَليَهِ حِجابُ النورِ وَالنورُ حَولَهُ     

              وأنَهارُ نورٍ حولَهُ تتََوَقَّــــــــدُ

ولا بَشٌر يَسمو إِليَهِ بِطرَفِــــــــهِ   

         وَدونَ حِجابِ النورِ خَلقٌ مُؤَيَّـــــدُ

مَلائكَِةٌ أقَدامُهُم تحَتَ عَرشِــــهِ          

ــــدُ       وأعناقهم فوق السماوات صُعَّ

فمن حامل إحدى قوائم عرشــــهِ  

         بأيدٍ ولولا ذاك كلوّا وبلّـــــــدوا

قيامٌ عَلى الأقَدامِ عانيَن تحَتَـــــــهُ  

ةِ الخوفِ ترُعَدُ         فَرائِضُهُم مِن شِدَّ

فهم عند ربٍّ ينظرون لأمــــــرهِ    

          يصيخون بالأسماع للوحي رُكّدُ
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أمَيٌن لِوَحيِ القُدسِ جِبريلُ منهما    

دُ         وَميكالُ ذو الروحِ القَوِيُّ المسَُدَّ

ملائكةٌ لا يفترون عبــــــــادةً     

         كروبية منهم ركوعٌ وسُجّـــــدُ

وتتبايــن  تختلــف  الشــعر  بواعــث  إن 

باختــاف الشــعراء وتجاربهــم ومعاناتهــم 

وتجاربــه  للواقــع  ومعايشــتهم  النفســية 

المعيشــة، لذلــك فــإن الشــعر ثمــرة مــن 

ــك نجــد  ــرات التجــارب الإنســانية 14 ، لذل ثم

الخيــال في رســم صــورة المــكان العجائبــي 

الصــورة  لهــذه  ســاندا  بوصفــه  يحــر 

ــرة  ــزاء كب ــن أج ــا م ــتمد ملامحه ــي تس الت

الأمكنــة  في  وحياتــه  الشــاعر  واقــع  مــن 

ــم  ــظ رس ــص نلح ــذا الن ــى الأرض ، وفي ه ع

ــاء الفنــي  ــة للعــرش ضمــن البن صــورة خيالي

ــه(  ــت عرش ــم تح ــة أقدامه ــات )ملائك للأبي

ــاً  ــن كافي ــع لم يك ــن الواق ــاح ع ــكأن الانزي ف

بــل إن الوصــول إلى عــالم الخيــال المطلــق 

ــي إلى  ــع المتلق ــاً لدف ــة أيض ــط بالقداس المرتب

ــم  ــة رس ــة في محاول ــان للمخيل ــاق العن إط

ــز  ــذي تعج ــكان ال ــذا الم ــورة ه ــل ص او تخي

كل الحــواس عــن إدراكــه، واللجــوء إلى لفــظ 

)لملائكــة( مــن شــأنه إضافــة عنــر القداســة 

إلى العمليــة التخييليــة .

إذ إن الشــطر الثاني مــن البيت يطلق الصدمة 

ــدُ(  المطلقــة )وأعناقهــم فــوق الســاوات صُعَّ

ــت  ــن تح ــا م ــد أقدامه ــة تمت ــذه الملائك فه

عرشــه إلى فــوق الســاوات: هــذا اللفــظ 

ــع،  ــة الجم ــاعر بصيغ ــتخدمه الش ــذي اس ال

يحــدث  المطلقــة  الجمــع  صيغــة  فأمــام 

ارتبــاط بــن المســتوى الــرفي والمســتوى 

الــدلالي، إلى جانــب المســتوى القــداسي ضمــن 

البنــاء الــدلالي )لفــظ ملائكــة ومــا يشــر 

صدمــة  لحالــة  تشــكيل  فيحــدث  إليــه(، 

تنقــل المتلقــي إلى حركــة ذهنيــة تخييليــة في 

محاولــة الوصــول إلى رســم صــورة كليّــة لهــذا 

العــرش، وهــذا المــكان غــر المـُـدرك بالحواس.

ثــم الارتبــاط في التشــكيل التصويــري الخيــالي 

البنــاء  بــاب  مــن  اللاحقــة  الأبيــات  مــع 

العضــوي الموحّــد والوحــدة العضويــة الكليــة 

القــدم  النقــاد منــذ  التــي تحــدث عنهــا 

ــاء  ــأتي بن ــدوح )15( ي ــادر في ــد الق ــم عب ومنه

البيــت اللاحــق )فمــن حامــل إحــدى قوائــم 

عرشــهِ/ بأيــدٍ ولــولا ذاك كلـّـوا وبلـّـدوا( ليجعل 

العــرش العجائبــي محمــولاً بإحــدى القوائــم، 

هــذا العــرش الممتــد بــن الســاوات والأرض 

كائنــاً في يــد ومرتكــزاً عليهــا ليحــدث إيغــال 

ــر  ــو غ ــى نح ــرش ع ــاء الع ــة، وبن في الصدم

ــظ )الخــوف(  ــال، ولف ــى في الخي ــوف حت مأل

في البيــت اللاحــق: )قيــامٌ عَــى الأقَــدامِ عانــنَ 

ــدُ،  ــوفِ ترُعَ ةِ الخ ــدَّ ــن شِ ــم مِ تحَتهَُ/فرَائضُِهُ

ــدلالي  ــاً مــع لفــظ الإطــاق ال المرتبطــة دلالي

)شــدة( يحُــدث بنــاء تركيبيــاً متوافقــاً وحالــة 

المــكان  هــذا  لتخيــل  محاولــة  في  الــردد 

ــب. العجي

ــة  ــاظ القداس ــن ألف ــق ب ــا يحــدث تواف وهن

ــاء  ــن البن ــة ضم ــة الكلي ــة إلى القداس للإحال

الممتــدة  الــردد  حالــة  وأمــام  العجيــب، 

والمتواصلــة في خضــم إطــاق مزيــد مــن 

)يصيخــون  فالتركيــب:  العجائبيــة  الصــور 
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ــدُ( يشــتمل عــى لفــظ  بالأســاع للوحــي رُكّ

الوحــي، ولفــظ الفعــل يصيخــون بصيغــة 

التوافــق  التكراريــة مــن شــأنه  المضارعــة 

مــع حالــة الــردد المســتمرة في البنــاء الفنــي 

الشــعري هنــا مــن جهــة، وإثــارة حالــة 

مرافقــة لهــا وحالــة مــن الغمــوض التــي 

تســيطر عــى البنــاء النــي، وهــذا الغمــوض 

يتــأتى مــن هــذا الجمــع للتراكيــب التــي 

تتجــاوز كل الحــدود في الانزيــاح عــن الواقــع، 

والجمــع بــن أمــور لا تمــت إليــه بصلــة فضــاً 

ــى  ــن معن ــر م ــل في أك ــة التأوي ــن إمكاني ع

فــوق  )أعناقهــم  فالتركيــب  )16(؛  للتركيــب 

الســاوات صعّــد( يحتمــل أكــر مــن معنــى، 

... وكذلــك التركيــب )أنهــار نور حولــه تتوقد( 

يحتمــل أكــر مــن تأويــل للتركيــب التصويري، 

كــا يحتمــل العائــد أكــر مــن تأويــل، ومــن 

هنــا يــزداد الغمــوض في البنــاء العجائبــي 

ــع حالــة الــردد، وجعلهــا ممتــدة  عــر دف

ــتمرار  ــهم في اس ــا يس ــص بم ــدار الن ــى م ع

يخــدم  وبمــا  والعجــب،  الدهشــة  حالــة 

البنــاء العضــوي الفنــي الــذي أشرنــا إليــه 

ســابقاً، لــذا ) ترتبــط تجربــة الشــعر بمســاءلة 

الوجــود والطبيعــة الكونيــة والإنســانية في 

تشــكلاتها المختلفــة ، وهــذه المســاءلة حــول 

ــن  ــا ح ــا تأويلي ــذ طابع ــود تتخ ــى الوج معن

ــة  ــن الكثاف ــة م ــا بطبق ــى مخفي يكــون المعن
والتعتيــم (. 17

ويــرز هــذا الغمــوض في التأويــل ضمــن 

التصويــر العجيــب للمــكان عنــد ابــن أبي 

ــن الأرض  ــة في باط ــل الملائك ــت في جع الصل

ليتســاءل المتلقــي عــن ماهيــة هــذا المــكان، 

وطبيعتــه، يقــول: )18(   /البحــر الطويــل/

وساكن أقطار بأرجاء مصــــعد  

         وذو الغيبِ والأرواح كلّ معبّدُ

وتحت كثيف الماء في باطن الثرى 

           ملائكة تحطّ فيه وتصعـــــَدُ

وبين طباق الأرض تحت بطونهــــا  

دُ               ملائكةٌ بالأمرِ فيها تــــردََّ

المــاء(  كثيــف  )تحــت  التركيــب  فنلحــظ 

ــض،  ــى غام ــل إلى معن ــاني يحي ــت الث في البي

ــزداد غموضــاً عــر التفاعــل  ــى ي وهــذا المعن

مــع البنــاء الفنــي في الشــطر الثــاني )ملائكــة 

ــاعر  ــدأه الش ــذي ب ــد( ال ــه وتصع ــط في تح

بلفــظ الملائكــة، فالمعنــى الأولي يحيــل إلى 

مــكان في باطــن الأرض، ثــم يــأتي الإطــاق 

الخيــالي عــر جعــل الملائكــة تجــول فيــه 

بالاســتناد إلى الطبــاق البلاغــي الفنــي )تحط/

تصعــد(، ليزيــد في إيغــال الغمــوض، ويجعــل 

التأويــل لهــذا المــكان مفتوحــاً وفقــاً للمخيلــة 

ــارئ. ــا كل ق ــاز به ــي يمت ــة الت الخصب

ثــم يــأتي بنــاء البيــت الثالــث في مــدّ مبــاشر 

ــة العجــب المطُبــق عــى  ــة الــردد وحال لحال

القــارئ مــن خــال بنــاء التراكيــب عــى نحــو 

مســاير لبنــاء تراكيــب البيــت الــذي يســبقه 

/صــورة/...  بطونهــا  تحــت  الأرض  )طبــاق 

ملائكــة بالأمــر ...( ليعــود إلى ذكــر الملائكــة 

في باطــن الأمــر عــى نحــو يســهم في تشــكيل 

مــكان عجيــب ليــس بمقــدور أي قــارئ فهــم 

كنهــه.

ومــن الارتــكاز عــى الوصــف والإيغــال فيــه 
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ضمــن بنــاء مــكان عجيــب يســرعي دهشــة 

القــارئ قولــه: )19(   /البحــر الكامــل/

فكأن برقع والملائكُ حولهــــــــا     

                   سَدِرٌ ثواكله القوائم أجـــــرد

خضراء ثانية تظُل رؤوسهــــم    

               فوق الذوائب فاستوتْ لا تحُصَدُ

كزجاجة الغسّولِ أحسنَ صنعها  

               لما بناها ربّنا يتجـــــــــــــردُّ

المصفدين عليهم صــــــاقورة      

             صمّء ثالثة تُاع وتجُمـــــــدُ

وكأنّ رابعةً لها حــــــــــاقورةٌ     

                 في جَنبِ خامسةٍ عناصٍ تُردَُ

فيها النجومُ تطيعُ غيرَ مَراحةٍ    

            ما قال صيدقُها الأميُن الأرشَــدُ

المــكان المتخيــل الــذي ليــس لــه وجــود عــى 

أرض الواقــع هــو جــزء مــن المــكان المتحــول 

في وعــي الشــاعر ، لأن الشــاعر يرســم صــورة 

للمــكان المتخيــل عــن طريــق وعيــه الخــاص 

ســطح  عــى  الأمكنــة  بأشــكال  مســتعينا 

هــذا  معــالم  بعــض  أخــذ  وربمــا   ، الأرض 

التشــكيل مــن ذاتــه الشــخصية ومــا يعتورهــا 

ــة إلى  ــع والرغب ــل والتطل ــالات التأم ــن ح م

ــة ، وهــو  ــوغ هــذا المــكان بنفــس مطمئن بل

ــا  ــن م ــوازن ب ــن الت ــوع م ــة ن ــاول إقام يح

يفترضــه الوجــود في الواقــع وبــن مــا تتطلــع 

إليــه النفــس 20، ونلحــظ هنــا الارتــكاز عــى 

الصــور  تسلســل  ضمــن  الوصــف  عنــر 

)خــراء ثانيــة تظــل رؤوســهم...(، )كزجاجــة 

ــوم  ــا النج ــة...(، )فيه ــول(، )وكأن رابع الغس

ــور  ــذه الص ــاط ه ــة( وارتب ــر مراح ــع غ تطي

)فــكأن  الأول  البيــت  في  الأولى  بالصــورة 

برقــع والملائــكُ حولهــا سَــدِرٌ ثواكلــه القوائــم 

أجــرد( ليكــون الامتــداد إلى الأبيــات اللاحقــة 

ــة  ــردد المصاحب ــة ال ــداد حال ــن امت ــزءاً م ج

مــن  وجــزءاً  العجائبــي،  المــكاني  للبنــاء 

ــن  ــي ضم ــائي الن ــجام البن ــق والانس التواف

البنــاء المقامــي العــام )والتصويــر ولفــظ 

زجاجــة أيضــاً(، وضمــن التوافــق في العنــاصر 

ــر  ــداد التصوي ــاس امت ــون أس ــياقية، ليك الس

هــو الإيغــال في وصــف المــكان العجيــب 

ضمــن مــد حالــة الــردد، وإســباغ حالــة 

مــن الغمــوض المتواصــل ضمــن قــدرة النــص 

ــة. ــك المخيل ــى تحري ــة ع الفني

ونلحــظ لفــظ )الملائــك( وهــو لفــظ مــن 

الألفــاظ الإســامية وهــو أمــر ملاحــظ في 

ــي  ــتعمال العجائب ــن الاس ــربي ضم الأدب الع

ــك  وهــو ارتباطــه بالنصــوص الإســامية؛ وذل

ــة  ــه إلى العقلي ــن إرجاع ــب » يمك لأن العجي

ــة  ــدات جمعي ــط بمعتق ــو يرتب ــة، وه البدائي

ــد  ــو معتق ــن فه ــال الدي ــو ح ــا ه » )21( ، ك

ــي. جمع

ــي  ــكان العجائب ــف الم ــداد وص ــظ امت ونلح

ــع أو في  ــوف في الواق ــر مأل ــاً غ ــدو خارق ليب

الحقيقــة )كزجاجــة الغسّــولِ أحســنَ صنعها/

لمــا بناهــا ربنّــا يتجــردُّ( فالصــورة هنا وإســناد 

ــرب( مــن شــانه الدمــج  ــا إلى )ال ــع فيه الصن

مــع الواقــع ضمــن بنــاء المــكان غــر الواقعي، 

والارتبــاط مــع الشــطر الثــاني عبر تــرك أدوات 

الربــط زاد القــدرة البلاغيــة للبنــاء التصويــري 

ــل  ــل والوص ــاني في الفص ــول الجرج ــا يق فك
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أن بلاغتــه تكمــن في معرفــة أمكنــة الحاجــة 

إلى اســتعماله عــى نحــو فاعــل فيكــون البنــاء 

غــر قابــل للاســتغناء عنــه . )22( 

ــل  ــط أدخ ــأدوات الرب ــل ب ــرك الوص ــا ت وهن

البنــاء التصويــري في بــاب القــدرة الفنيــة 

ضمــن التصويــر العجائبــي للمــكان، وأدخــل 

البنــاء الفنــي للاختيــار اللفظــي الــذي يبــدو 

للوهلــة الأولى متنافــراً ) وهــو مــا اشــرط 

البلاغيــون عــدم وجــوده او تكــراره في البنــاء 

الفنــي البلاغــي )23( في بــاب الفاعليــة الفنيــة 

ــة . العالي

ــن  ــور ضم ــاء الص ــق في بن ــدث تواف ــد ح لق

تصويــر المــكان العجائبــي وإبقــاء فاعليــة 

)المصفديــن  مســيطرة  العجائبيــة  الــردد 

عليهــم صاقــورة/ صــاّء ثالثــة تُــاع وتجُمــدُ( 

الأبيــات  بــن  الانســجام  خاصيــة  لتكــون 

متحققــة ضمــن عنــر الوصــف لهــذا المــكان 

ــة الصــور في  ــذي تســهم تكراري ــل، وال المتخي

إســباغ حالــة مــن الغمــوض أمــام المتلقــي في 

ــه. ــد ماهيت ــة تحدي محاول

ويحــدث التنــاص مــع النــص القــرآني في بنــاء 

المــكان العجائبــي في قــول شــاعرنا: )24(   /

ــر/ البحــر الواف

لهم ما يشتهون وما تمنـوّا       

     من الأفراجِ فيها والكمــــالِ

ومن استبرق يكُسون فيها     

        عطايا جمّة من ذي المعالي

ومن خَدمٍ بها يسُقون منها      

        كدرٍّ خالصِ الألوانِ غالي

وأشَِربَةٍ من العسلِ المصُفّى   

         ومن لبٍن ومن ماءِ السّجالِ

وكأسٍ لذّة لا غول فيهـــــــا     

       من الخمر المشعشعة الحلال

على سرر مقابلة عــــــــوالٍ      

      معارجها أذلُّ منَ البغــــــالِ

صفوف متكون لدى عظيمٍ   

        بكفّيه الجزيلُ مِنَ النَّــــــوالِ

الشــاعر ) يمــزج تجربتــه وإحساســه ورؤيتــه 

مــع معــاني القــرآن الكريــم وصــوره ، وهــذه 

المهمــة ليســت بالســهلة ولا الهينــة وإنمــا 

تحتــاج إلى ذكاء وفطنــة وموهبــة شــعرية 

تجعــل مــن التعالــق النــي بــن النــص الأدبي 

ــن  ــدا ع ــرا بعي ــا مثم ــرآني تفاع ــص الق والن

الصنعــة والتكلــف ( 25 فالبيــت الأول يتقاطــع 

مــع النــص القــرآني في شــطره الأول )لهــم مــا 

يشــتهون ومــا تمنــوا( الــذي يتقاطــع مــع 

ــا  ــا ولدين ــا يشــاؤون فيه ــم م ســورة ق : )له

ــة  ــات اللاحق ــاء الأبي ــأتي بن ــم ي ــد( )26(، ث مزي

عــى أنهــا مــكان خيــالي لا يعرفــه البــر إنــه 

مــكان غــر حقيقــي )ومــن خَــدمٍ بها يسُــقون 

منهــا( فالخــدم هنــا يســقون عســاً بــدلاً 

ــى(،  ــن العســلِ المصُفّ ــةٍ م ــاء )وأشَِربَ ــن الم م

وأيضــاً اللــن في الشــطر الثــاني، ليتواصــل 

البيــت الثالــث مــع البيــت الرابــع في تصويــر 

ــة، وإن  ــذي يتجــاوز الجن ــة المــكان ال عجائبي

كان يتشــبّه بهــا )وكأسٍ لــذّة لا غــول فيهــا( إذ 

إن ألفــاظ الإســام والديــن الإســامي تســيطر 

عــى شــطر هــذا البيــت الثــاني )الخمــر، 

ــكان،  ــي للم ــاء العجائب ــن البن ــال( ضم الح

فهنــا يــزداد الغمــوض أمــام التقاطــع النــي 



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

اللامرئي في شعر أمية بن أبي الصلت )المكان العجائبي( مثالا

92

ــاظ. ــم تقاطــع الألف ــص القــرآني، ث مــع الن

و« علــة التــازم بــن العجائبــي ونصــوص 

الــراث الإســامي هــي وقــوع كل منهــا عــى 

ــن  ــن والمســتحيل أو ب الحقيقــة بــن الممك

ــي  ــي العجائب ــي فف ــر الحقيق ــي وغ الحقيق

بــن  الخــارق  الحــدث  أمــام  حــرة  ثمــة 

تفســره بمــا يلائــم نظــم الحقيقــة الواقعيــة 

أو تفســره بمــا يخالفهــا » . )27( 

المــكان  بنــاء  بــن  هنــا  التقاطــع  ليكــون 

العجائبــي والجنــة التــي يقُــدم فيهــا كل شيء 

كــا هــو هــذا المــكان الخيــالي الــذي يقــدم 

ــل  ــا يجع ــح بم ــارب واض ــه كل شيء، والتق في

ــن أي  ــداً ع ــكان بعي ــري للم ــروج التفس الخ

مقاربــة واقعيــة وإنمــا مقاربــة فــوق الواقعية 

أو مــا بعــد الواقعيــة إنــه مــكان متخيــل 

هــو  لهــا  والاســتحضار  الجنــة  إلى  أقــرب 

أســاس البنــاء الفنــي للصــور في هــذا النــص، 

الاســتنتاج  إلى  يحُــدث وصــولاً  والغمــوض 

بهــذا التقــارب ، ولفــظ )عظيــم( مــن خــال 

دلالتــه )28( وكونــه مــن أســاء الجلالــة في 

ــة، وفي  ــت الأخــر يســهم في هــذه الإحال البي

ــري. ــال التفس ــذا الانتق ه

ومــن تصويــر أبي الصلــت لمــكان عجائبــي 

متحــرك أقــرب إلى الســفينة قولــه: )29(   /

البحــر البســيط

عرفتُ أن لن يقوت الله ذو قــدمٍ    

          وأنه من أمير السوء ينتقــــمُ

رها     المسبح الخشب فوق الماء سخَّ

        خلال جريتها كأنها عُـــــــــوَم

تجري سفينةُ نوحٍ في جوانبــــــه   

       بكل موج من الأمواجِ تقتحــــم

نوُديَ: قُمْ واركبنَّ بأهلـــــــكَ إنّ    

      الله موفٍ لكلِّ النَّاسِ ما زعمـــوا

مشحونةً ودخان الموج يرفعهــــا   

       ملأى وقد صُعت من حولها الأمم

حتى تسَوَّت على الجوديِّ راسيةً  

       بكل ما استودعت كأنها أطُُـــــــم

فألفــاظ )المســبح( والظــرف )فــوق(، و)المــاء( 

في البيــت الثــاني يبُقــي البنــاء المــكاني في 

ــاح عــن الواقــع  ــدأ الانزي ــة ليب إطــار الواقعي

ــوح في  ــفينة ن ــري س ــث )تج ــت الثال في البي

جوانبــه( وهنــا يتــم الخلــط مــع المــكان 

المعــروف )ســفينة نــوح( وجريانهــا في جوانبه 

يطلــق تردديــة العجائبيــة عــى نطاق واســع، 

والبنــاء التركيبــي في الشــطر الثــاني )بــكل 

غــر  هنــا  المــكان  يجعــل  موج...تقتحــم( 

حقيقــي، ويبــث الغمــوض ولا ســيما عــر 

التفاعــل مــع البيــت الخامــس )مشــحونةً 

ودخــان المــوج يرفعهــا( فالصــورة دخــان 

المــوج بــكل مــا تتمتــع بهــا مــن حركيــة 

تســهم في زيــادة الغمــوض في بنــاء هــذا 

ــا الوحــدة مــع هــذا  ــي، وهن المــكان العجائب

ــى  ــوض ع ــاق الغم ــة في إط ــت محوري البي

أعــى الدرجــات، فحتــى إن كان كل بيــت درةّ 

عــى مســتوى العجائبيــة المكانيــة هنــا؛ وهــو 

ــل  ــن فض ــيق ح ــن رش ــه اب ــدث عن ــا تح م

ــذي  ــو ال ــت العض ــس البي ــدرة ولي ــت ال البي

ــه تمامــاً بأخــذه وحــده مفصــولاً  يفقــد قيمت

عــن جســده )30(؛ أي إن كل بيــت يــؤدي دوراً 

في زيــادة تردديــة العجائبيــة منفصــاً، إلا أن 
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ــر  ــاق لعن ــأنه الإط ــن ش ــاً م ــا مع تفاعله

ــد  ــة عن ــرك المخيل ــو يح ــى نح ــوض ع الغم

ــي . المتلق

ليبلــغ الخــروج عــن الواقــع والحقيقــة ذروتــه 

في التركيــب )وقــد صُعــت مــن حولهــا الأمم( 

ــع  ــة الجم ــم بصيغ ــظ الأم ــل لف ــون جع ليك

يمكــن  بــل  والغمــوض،  للخياليــة  مطلقــاً 

ــكان  ــه م ــحر، وكأن ــة الس ــول إلى مرحل الوص

ــة. ــدرات ســحرية خارق ــه ق مســحور ل

خاتمة :

بعد هذه الدراسة المتعمقة للمكان العجائبي 

في شعر أمية بن أبي الصلت ضمن اللامرئي في 

شعره يمكن استعراض النتائج الآتية :

-	بــرز المــكان العجائبــي الخــارق للطبيعــة في 

ــزءاً  ــكل ج ــت ليش ــن أبي الصل ــة ب ــعر أمي ش

ــر في المتلقــي. ــذي يؤث ــاء الفنــي ال مــن البن

مــع  العجائبــي  المــكاني  العنــر  -	تفاعــل 

ــر الغمــوض  ــة الأخــرى بمــا يث الأجــزاء النصي

ــن  ــف ع ــولاً إلى الكش ــص وص ــق في الن المطل

ــراد. ــى الم المعن

-	بــرز الغمــوض أحيانــا في نصــوص أميــة بــن 

أبي الصلــت ضمــن البنــاء العجائبــي الــكلي في 

إطــار البنــاء اللفظــي )اختيــار ألفــاظ بعينهــا( 

ــال  ــن خ ــلوبي، وم ــاء الأس ــال البن ــن خ وم

ــور،  ــرض والص ــب في الع ــى التلاع ــدرة ع الق

والقــدرة عــى التصويــر في المــكان الملائــم.

-	لقــد كشــف البنــاء الفنــي في النصــوص التــي 

تلُمــح فيهــا العجائبيــة عــن براعــة عاليــة عند 

أميــة بــن أبي الصلــت في إحــداث الأثــر الفنــي 

ــة  ــك المخيل ــى تحري ــدرة ع ــال الق ــن خ م

وصــولاً عــى القــدرة عــى دفــع المتلقــي 

ــورة  ــن ص ــد ضم ــن جدي ــص م ــاج الن إلى إنت

جديــدة متخيلــة ولا ســيما في الاســتشراف 

، وذلــك عــر التصويــر الملائــم في المــكان 

ــة  ــة الداعم ــاليب الملائم ــن الأس ــم وضم الملائ

بمــا يخــدم الموضــوع والبنــاء الســياقي الــكلي.

وإبــراز  التفصيــي،  العــرض  أســهم  -	لقــد 

دعــم  في  المواضــع  بعــض  في  الجزئيــات 

العجائبيــة وامتدادهــا وتغذيتهــا، لتجعــل 

المتلقــي في حــرة أمــام هــذا الاســتعراض 

التفصيــي وصولاً إلى الكشــف عــن الحيثيات.
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